
الربــاط تراهــن علــى الدبلوماســية الدينيــة
يقيا لكسب أرض في أفر

, أبريل lomond |  كتبه

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

في الحــي الجــامعي “مدينــة العرفــان” في الربــاط، تمتــد المبــاني الجديــدة علــى مساحــة تنــاهز الثلاثــة
ية، ويجب المرور عبر ساحات وأفنية عديدة، مشيدة على هكتارات، وتوجد في هذا الحي مبان إدار
الطـــراز المعمـــاري التقليـــدي، للوصـــول للمنطقـــة المخصـــصة لتلقـــي الـــدروس، حيـــث توجـــد قاعـــات

محاضرات مزودة بأحدث وسائل الإيضاح، وعشرات القاعات الإعلامية.

ويحتــوي هــذا المجمــع الــذي كلــف حــوالي  مليــون درهــم، أي مــا يعــادل  مليــون يــورو، علــى
مسـجد يتسـع لحـوالي  مصـلي، وملاعـب رياضيـة، وعـن هـذا المجمـع يقـول مـديره السـيد عبـد

السلام لزعر بكل فخر “إنه أنُجز بكل حرفية، وتم تشييده في ظرف تسعة أشهر فقط”.

بعد أن تم الإيذان ببدء العمل عليه قبل سنة، تم افتتاح “معهد محمد السادس” المخصص لتكوين
الأئمة المرشدين والمرشدات في الـ  من مارس المنقضي على يد الملك شخصيًا، ومنذ ذلك التاريخ
فتح هذا المعهد أبوابه لأول ضيوفه، بطاقة استيعاب تصل إلى ألف مكان، ولكن يستقبل هذا المعهد
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في الوقت الحاضر  طالب فقط، منهم  مغربي و أجنبي ( من مالي و تونسيًا
و من غينيا و فرنسيًا تم إرسالهم من قبل “اتحاد مساجد فرنسا”).

الفهم الخاطئ للدين

يـة تقـدر بـألفي درهـم، كمـا أن الأجـانب يتـم تجميعهـم يتقـاضى كـل طـالب في هـذا المعهـد منحـة شهر
كل خلال فترة التكوين التي تستغرق سنتين، حسب جنسياتهم ومنحهم كل ما يلزمم من سكن ومأ
ويقــول الســيد عبــد السلام لــزعر إن “البرنــامج التكــويني موحــد، وتضــاف إليــه بعــض التعلمــات علــى
حسب البلد، وكل طالب ينتظر منه أن يكتسب العلوم المتعلقة بالدين الإسلامي، والعلوم الإنسانية،
والتــاريخ ووسائــل الاتصــال الحديثــة، والهــدف مــن وراء كــل هــذا العمــل هــو مكافحــة الفكــر المتطــرف

والتأويل الخاطئ للنصوص الدينية”.

ويُعد تأطير الأئمة شيئًا غير جديد عن المغرب، فعلى إثر تفجيرات الدار البيضاء في سنة ، والتي
خلفـت  قتيلاً، وضعـت المملكـة يـدها بكـل حـزم علـى المجـال الـديني، وبعـد أن كـان التحكـم في هـذا
المجال يتم بشكل غير رسمي، ظهرت مؤسسات مختصة في هذا الشأن، وفي هذا السياق يؤكد أحمد
ير الشؤون الدينية، أن “هذا التدخل في الشأن الديني لم ينطلق منذ ، ولكن في ذلك توفيق، وز

التاريخ تم تحويله إلى أمر رسمي”.

وتكـوّن المغـرب كـل سـنة  إمـام و واعظًـا، وتـوفر للخمسين ألـف إمامًـا النـاشطين في مساجـد
المملكة تكوينًا مستمرًا يتلقونه على امتداد يومين في كل شهر، والهدف الأساسي للسلطات من كل
هذا الجهد هو حسب تعبيرها “نشر إسلام وسطي ومعتدل يعتمد على المذهب المالكي، أحد المدارس
الأربعة السنية، يتمحور حول قيادة الملك للمؤمنين”، ويقول السيد توفيق إن المملكة تسعى اليوم

إلى “تحصين نفسها أمام التهديدات الخارجية والمساهمة أيضًا في تحصين العالم ضدها”.

وبينمــا تتســاءل بعــض الــدول الأخــرى عــن كيفيــة عــزل الفكــر الــديني المتطــرف، تقــدم الربــاط “مثــالاً
مغربيًـا”، ويقـول عـالم الأنثروبولوجيـا محمد الصـغير جنجـار في هـذا الإطـار إن “الـدين كـان منـذ الاسـتقلال
ورقــة هامــة في الدبلوماســية المغربيــة وعلاقاتهــا مــع القــارة الأفريقيــة، كمــا أن التطــورات الــتي شهــدتها

القارة مؤخرًا أعطت بعدًا آخرًا لهذه المقاربة”.

فمنذ سنة ، أجرى الملك محمد السادس خمس جولات في القارة السمراء، وهو يستعد لإجراء
جولته السادسة في الفترة القادمة، ورغم أن الرهانات الاقتصادية تبدو على رأس لائحة أهداف هذه
يًا في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية، ويذكرّ السيد يارات، فإن الجانب الديني أيضًا أصبح محور الز
جنجـــار بـــأن “المملكـــة تعـــوّل علـــى علاقاتهـــا التاريخيـــة والـــتي لم تنقطـــع مـــع دول  جنـــوب الصـــحراء
الأفريقية”، فبالإضافة إلى الإشعاع الكبير الذي تحظى به المدرسة المالكية في أفريقيا، تتمتع المؤسسة

الملكية المغربية بعلاقات ضاربة في القدم مع الطرق الصوفية المنتشرة في ربوع القارة.

بين الضغوطات والتنازلات

تم إبرام أول اتفاق على تكوين  إمام في سنة  مع الرئيس المالي المنتخب حديثًا، إبراهيم



بوبكر كايتا، وكان يتم استقبال الأئمة القادمين من العاصمة باماكو في المدارس القديمة في الرباط،
ومـع تزايـد الطلبـات للالتحـاق بالدراسـة في المملكـة اقتنـع “القصر” بجـدوى تشييـد مؤسـسة جديـدة،
لاســتقطاب الطلبــة مــن ساحــل العــاج، تــونس، غينيــا، التشــاد والنيجــر، بالإضافــة لبعــض البلــدان

الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا وإيطاليا.

وبالنسبة للمملكة المغربية التي تريد الظهور كبلد رائد في مكافحة الإرهاب، تمثل هذه الخطوة نجاحًا
كبيرًا في تعزيز صورتها في الخا، كما أنها أداة للتسويق لنظامها السياسي، فقد قرر النظام الحاكم في
المغــرب مواجهــة الحــراك الاجتمــاعي والســياسي الــذي رافــق الربيــع العــربي بجملــة مــن الإجــراءات،

تراوحت بين القمع وتقديم التنازلات.

ويقــول الســيد عبــد السلام لــزعر إن “الطلبــة يتعلمــون خلال مــدة التكــوين كيــف يكونــون في خدمــة
الــدين والــوطن والشعــب، ومــن لا يخضعــون لهــذا المبــدأ لا مكــان لهــم في هــذا المعهــد”، أمــا الأئمــة
كثر ما يثير إعجابهم هنا هو “الاستقرار المتدربون، القادمون من بلدان تعاني من الاضطرابات، فإن أ
المغربي”، ويفسر مامادو عيسى كوليبالي، ممثل وزارة الشؤون الدينية المالية المتواجد في الرباط، هذه
النظرة بأن مالي على سبيل المثال تعاني منذ سنوات من مشاكل متعلقة بالإرهاب، دون أن تجد حلاً

بينما نجحت المغرب في التعامل مع هذه الظاهرة”.

ويبقى التساؤل حول مدى فاعلية هذه المقاربة في القضاء على التطرف الديني الموجود في المغرب التي
تشـير التقـديرات فيهـا إلى أن   شـاب سـافر للالتحـاق بالجماعـات المسـلحة، ويقـول محمد الصـغير
جنجار: “نحن اليوم نواجه قوى عابرة للحدود تتبنى أنماطًا دينية جديدة، تستهدف الشباب المتعلم
وتصــل إليــه عــبر الإنترنــت، بعيــدًا عــن الأنمــاط التقليديــة للتــدين الــتي تنطلــق مــن العائلــة والإمــام
والمسجد، ولذلك يجب دراسة مدى فاعلية هذه التجربة المغربية ومدى تأثيرها بإيجابية على أرض

الواقع”.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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